
هــل يشهــد المغــرب “حــراك العطــش” إلى
يف”؟ جانب “حراك الر
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في الوقت الذي تحاول فيه سلطات المملكة المغربية، جاهدة، احتواء “حراك الريف” المتواصل منذ
كثر من سنة شمال البلاد، والحدّ من انتشاره، برزت موجة جديدة من الاحتجاجات جنوب شرق أ

البلاد، أطلق عليها البعض “ثورة العطش”.

بداية الاحتجاجات

الاحتجاجات هذه المرة انطلقت من مدينة زاكورة المغربية التي تقع على مشارف الصحراء على بعد
 كيلـومتر مـن العاصـمة، للمطالبـة بتـوفير المـاء الصالـح للـشرب في المنطقـة، الـتي تعـاني منـذ فصـل

الصيف نقصًا شديدًا في المياه، فضًلا عن الانقطاعات المتكررة، بحسب منظمي الاحتجاجات.

وانطلقـت شرارة الاحتجاجـات منـذ أشهـر الصـيف، لكنهـا يـوم الــ مـن شهـر سـبتمبر المـاضي، عرفـت
منعرجًا خطيرًا، فقد اعتقلت قوات الأمن المغربية العشرات بتهمة “التجمهر والانخراط في مسيرة غير
مرخــص لهــا”، في أثنــاء مســيرة شــارك فيهــا المئــات مــن ســكان أحيــاء الوفاق وبوعبيــد والنصر والحي
الإداري بمدينة زاكورة، للاحتجاج على ما اعتبروه “مماطلة السلطات المختصة في التدخل لإيجاد حل

لأزمة العطش التي تهدد حياتهم”.

البنك الدولي: يتوفر في المغرب احتياطي محدود من الموارد المائية
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إلى جـانب مدينـة زاكـورة، تعيـش كـل مـن مـدن بـني ملال وأزيلال ووزان وصـفرو نفـس المعانـاة، حيـث
يعاني بعضها من ندرة المياه، فيما تعاني مناطق أخرى من امتزاج الماء الصالح للشرب بالمياه المالحة،
وهي المعاناة التي دفعت سكان هذه المدن إلى الخروج في احتجاجات أطلق عليها البعض اسم “ثورة

العطش” من شأنها أن تعمّق أجواء الاحتقان الاجتماعي الذي تعيش على وقعه المملكة المغربية.

ولا يتجاوز حجم الموارد المائية بالمغرب  مليار متر مكعب،  مليار متر مكعب من المياه السطحية،
و مليـارات مـتر مكعـب مـن الميـاه الجوفيـة، بمـا يمثـل  مـتر مكعـب لكـل فـرد سـنويًا، ويتوقّـع أن

. في  وإلى أقل من ، متر مكعب سنويًا في  تنخفض حصة الفرد إلى

كد تقرير سابق للبنك الدولي أن المغرب يتوفر على احتياطي محدود من الموارد المائية، وحجم المياه وأ
ــا، ونصــف ــة المتــوفرة حاليً ــوارد المائي ــا اســتغلالها لا تتجــاوز % مــن الم ــا واقتصاديً ــه تقنيً الــتي يمكن

الكميات المتوفرة من المياه نصف جيدة، و% فقط منها تصنف بالجيدة على مستوى الجودة.

المقاربة الأمنية

كمـا انتهجـت الحـلّ الأمـني مـع “حـراك الريـف”، انتهجـت السـلطات المغربيـة نفـس المقاربـة مـع “ثـورة
العطــش” أيضًــا، حيــث أقــدمت قــوات الأمــن علــى اعتقــال العــشرات مــن المحتجين في مدينــة زاكــورة
للحدّ من فعاليات الاحتجاجات رغم سلميتها وعدم تسجيل أي اعتداء على أملاك عامة أو خاصة،

ير الإعلامية. حسب ما كشفته عديد من التقار

وتتواصل الاحتجاجات في المنطقة منذ أسابيع رغم تطمينات الحكومة التي شددت على أنها ستتخذ
مجموعة من الإجراءات من أجل وضع حد لأزمة الماء، إذ ينظم سكان زاكورة احتجاجات شبه يومية،

وتوجه انتقادات إلى المجلس الوطني لمياه الشرب لأنه لم يحرك ساكنًا من أجل إدارة الأزمة.

ومؤخرًا قرر سكان المدينة، خوض خطوات تصعيدية، بعدما تم تجاهل مطالبهم ونداءاتهم في الحق
يــد على أربعــة أشهــر، مــن دون أي تجــاوب مــن طــرف في الحصــول علــى المــاء الصالــح للــشرب لمــا يز
الجهـات المسـؤولة بالمنطقـة، ويعود النقـص الكـبير المسـجّل في كميـات الميـاه في هـذه المنطقـة إلى تراجـع
تساقط الأمطـار، بالإضافـة إلى الإفـراط في اسـتخدام الميـاه الجوفيـة في الزراعـة، لا سـيما زراعـة البطيـخ
الـذي يسـتهلك كميـات كـبيرة مـن الميـاه، ويقـول أهـالي الجهـة إن وزارة الزراعـة شجعـت زراعـة البطيـخ

التي يستفيد منها كبار المزارعين على حسابهم.

أحكام قضائية

في إطار حملتها الأمنية للتصدّي لهذا الحراك، قضت محكمة مغربية، أمس الثلاثاء، بالسجن لمدة
كتوبر تتراوح بين شهرين و أشهر، بحق  أشخاص، وتم اعتقال المحكوم عليهم يوم الـ من شهر أ
الحــاليّ، خلال مســيرة في زاكــورة، وتــدخلت الســلطات الأمنيــة، حينهــا، لفــض الاحتجاجــات الســلمية،
 المتراوحة أعمارهم بين ،شخصًا، معظمهم من الشباب، ووجهت للمعتقلين الـ  واعتقلت



و ســـنة، تهـــم تتعلـــق بــــ”إهانة موظـــف في أثنـــاء مزاولتـــه لعمله” و”تعييـــب أشيـــاء ذات منفعـــة
عمومية” و”المشاركة في مظاهرة غير مرخصة”.

تنظر المحكمة في وقت لاحق في ملف  قصر اعتقلوا على خلفية “حراك
العطش”

وجــاءت الأحكــام في حــق المحتجين، علــى الرغــم مــن اعتــذار رئيــس الحكومــة ســعد الــدين العثمــاني
لساكني منطقــة زاكــورة بســب معانــاتهم مــع أزمــة الميــاه بــالإقليم، وذلــك خلال كلمــة لــه في الجلســة
الشهرية بمجلس النواب، مساء الإثنين بالبرلمان، وتنظر المحكمة الابتدائية في زاكورة، أيضًا في وقت

لاحق في ملف  قُصر اعتقلوا على خلفية “حراك العطش”.

إدانات حقوقية

هــذه الحملــة الأمنيــة والأحكــام القضائيــة، لاقــت إدانــة واســعة مــن عديــد مــن المنظمــات المدنيــة في
كدّت عدد من الهيئات الحقوقية المحلية في المنطقة، في بيان مشترك، أن “ما المملكة، في هذا الصدد، أ
كد من جديد اعتماد المقاربة القمعية التي لم يشهد كتوبر كشف حقيقة المخزن، وأ وقع يوم الـ من أ
الإقليــم مثيلاً لهــا، حيــث أبــدع المســؤول الأول في التعــبير عــن جبروتــه واســتعداده للــ بــالجميع في

السجون مقابل وأد أي حراك شعبي يطالب بالماء الصالح للشرب، بكميات كافية على الأقل”.

مسيرة مندّدة بحملة الاعتقالات

ــة إلى تحمّــل ــة الحكومــة المغربي ــد مــن المنظمــات والشخصــيات الوطني إلى جــانب ذلــك دعــت العدي



مســــؤوليتها حــــتى لا يخــــ الوضــــع عــــن الســــيطرة، وإطلاق سراح جميــــع المعتقلين علــــى ضــــوء
الاحتجاجات من أجل الحق في الماء، وتوقيف التتبعات القضائية ضدّهم.

وقبل أسابيع، أمر العاهل المغربي بتشكيل لجنة يترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لإيجاد
يرة حل لمشكلة ندرة الماء بعدد من مناطق البلد، وخاصة بإقليم زاكورة، والأسبوع الماضي، زارت الوز
المغربية المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، مدينة زاكورة، لتعلن إيجاد حل مؤقت لمشكل الماء، في أول تحركّ

حكومي لوضع حد للاحتجاجات بالمنطقة.
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